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 :الملخص

، الصعبة التي مرَ بها في بدايات حياته، وهي تتنوع في صور مثيرة رائعةتميزت قصة سـيدنا يوسف عليه السلام بالمواقف 
واقف التي اار يياا عنصر الحوار،  بلاغة الحوار في قصة سيدنا يوسف عليه السلام واستحضار كل المووتمحورت هذه الدراسة حول 

للتوعية والإصلاح والوقوف على الإعجاز القرآني في القصة وهذا لتبيان بلاغتاا وجمالها لا للمتعة وإنما  كما وقفت على المشاهد
من خلال بلاغة  من خلال الحوار والمشاهد التي وجدتها في القصة، وقد اعتمدت في هذه الدراسة على المناج الوصفي التحليلي

   .الوقائعو الأحداث كلاا مريوقة بآيات قرآنية كانت شاهدة على و  الحوار وبلاغة المشاد، وبلاغة السرا في هذه الصورة
 حوار، قرآن، بلاغة، يوسف: الكلمات المفتاحية

                         :Abstract 

The story of our master Yusuf, peace be upon him, was characterized by the difficult 

situations he went through in the early days of his life, and they varied in wonderful exciting 

pictures. This is to show its eloquence and beauty, not for fun, but for awareness, reform, and 

standing on the Qur’anic miracle through dialogue and scenes that I found in the story. In this 

study, I relied on the descriptive and analytical approach through the eloquence of dialogue 

and the eloquence of the scene, and the eloquence of the narration in this picture, all of which 

are accompanied by Quranic verses that were witness on events and facts. 

Keywords: Dialogue, Quran, Rhetoric, Yusuf  

 
 : المقدمة

، تزيد من اعتزازنا بمعرية ةجب أولا معرية القصة القرآنية معرية بحتستو ي بلاغة الحوار القرآنيإن الاقتراب من 
 ياا هو ،بعث متواصلفي تجدا مستمر و وأن بلاغة الحوار القرآني  ،بلاغته من خلال الكشف عن قصصه المختلفة

الباحث عن الدارس ، ومن ثم يجد ان عربي مبين، بل هو من معتقدهابلس ضميرها الديني ووجدانها العربي ينطق

                                  
  المؤلف المرسل   
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إلا ، حرية البحثو  ،حرية الفكر ى؛ حدث هذا بدعو للكتابة عنه ببلاغة أابية راقيةالبلاغة ييه نشوة حين يتعدى 
 ،قلب نوإيماحجة  ةعانصو  ،ث وسلامة منطقعمق بحو أيق، اتساع ة و يالنظر تتطلب غزارة معريحرية الفكر و أن 

 .رأي واستقامة مذهب وإنصاف
، ياو من جاة على مفارقة مرتبطة بهوية الكتاب القرآني ذاته يمالعظ القرآنيالنص  التعامل مع إشكاليةتقوم 

جديد، تماشيا مع  نص، ومن جاة ثانية نص لا يمكن أن يتماهى في مرجعية ذهنية، هل هو نص ناطق بلغة بشرية
لكن و  ...، يلا نثر ولا شعر ولا قصة الأجناسالفام المستجد للكتابة التي تغاير تحديد الجنس والنوع يتنتفي ييه 

 مناهج الحديثة ونرصد ماالنص القرآني لل إخضاعبعد؟ وهل يمكن لنا  الإبداعيةالحداثة  إليهجنسه أمر آخر لم تهتد 
وغيرها  الإشكالياتمن هذه  غدو معيارا للعمل الفني الناجح؟قالب تنظيري، لت قدماا فينفي قصصه من تقنيات ل

 .القرآنيعجازية في القصص لإاءت اراستنا أن تلامس الواقعة اش

 بلاغة الحوار :أولا
سدت هذه الحوارات ااخل نقف هنا أمام مواقف الحوار القصيرة التي وجدت في القصة لنرى كيف تجإننا 
التي سماها الله " سورة يوسف"هذه السورة في  ،لحية لتحقيق غرض ايني؛ تربوي وإصلاحياالصور المشاهد و 

﴿نََْنُ نَـقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ : الدنيا قال تعالىبأحسن القصص لما يياا من العبر والفوائد التي تصلح للدين و 
نَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِ   1﴾قـَبْلِهِ لَمِنَ الْغَايِلِينَ  نالْقَصَصِ بماَ أَوْحَيـْ

 :يواف عليه السلام والرؤيا 1-1
لسراية والحوار في تشكيل البناء القصصي، لحواريا، رغم أنه كان هناك تزاوج المدخل القصصي كان  لقد
وكبا والشمس والقمر ياه على والده؛ يقد رأى في منامه أحد عشر كؤ ندما بدأ يوسف عليه السلام بقص ر وذلك ع

إِذْ قَاَ  يوُاُفُ لَِِبيِهِ ياَ أَبَتِ إِنِّي رأَيَْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْبًا وَالشَّمْسَ ﴿ :ذلك يقول عز وجل فيو  ،ساجدين له
إن : رؤيا الأنبياء وحي، وقد تكلم المفسرون عن تعبير هذا المنام: عباسقال ابن  2﴾رأََيْ تُ هُمْ لِي اَاجِدِينَ  وَالْقَمَرَ 

 3لشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمهعبارة عن إخوته، واالأحد عشر كوكبا 
ييدرك يعقوب عليه السلام  ،له تعظيمابالسجوا متمثلة بأعمال الناس العقلاء وهم يحنون رؤوسام  رئيا وهي

، وشأن عظيم نه يوسف عليه السلام من مركز عالبنور البصيرة وسعة الحكمة أن هذه الرؤيا تشير إلى ما ينتظر اب
 .ياه على إخوته ييغارون منه ويكيدون لهؤ ياي بشرى عظيمة، ولهذا ينصحه بأن لا يقص ر  ،هفي حيات

﴿قَالَ ياَ بُـنَيَّ لَا تَـقْصُصْ رُؤْياَكَ عَلَى إِخْوَتِكَ يـَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطاَنَ لِلِإنسَانِ عَدُوٌّ : يقول الله تعالى
4مُّبِيٌن﴾

تي تظار الشأن هذه الرؤيا ال فيإن الله تعالى يخبرنا عن قول يعقوب لابنه يوسف حين قصَ عليه ما رأى  
له إجلالا واحتراما وتعظيما؛ لذلك خشي عليه يعقوب عليه السلام أن  نييسجدو  ،ليوسف كونالعظيـم الذي سي
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لَا تَ قْصُصْ ﴿ :ولهذا قال تعالى على لسان سيدنا يعقوب ،من إخــوته ييحسدونه على ذلك ايحدَث بهذا المنام أحد
 عن رسول الله ﴾؛ أي يحتالون لك حيلة يراونك يياا، ولهذا ثبت في السنةرُؤْياَكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَ يَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا

ن هذا يؤخذ الأمر ؛ وم5"الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، يــإذا عبرت وقعت: "سلَم أنه قالو  صلى الله عليه
 .بكتمان النعمة حتى توجد وتظار

عليه  إتمام النعمةب ،يعقوب عليه السلام ليكون المجتبى يختار يوسف مــن أبناء الله تعالى قد قدَر أنإن 
تلك و  ،وجل لهام من الله عزإبوشفايية حس وبدياة، وكل ذلك يام وبصيرة، صفاء بوتعليمه تأويل الأحاايث 

 .إحدى معجزاته
 :يواف عليه السلام حوار إخوة – 1-2

  لَّقَدْ ﴿: نهأوضوح عندما قال عزَ شو  ا بإيجازيأتي ذلك التلميح إلى أهمية القصة والتعريف بأشخاصاا وعقدته
 عُصْبَةٌ إِنَّ أَباَناَ لَفِي كَانَ فِي يوُاُفَ وَإِخْوَتهِِ آياَتٌ لِّلسَّائلِِينَ إِذْ قَالُواْ لَيُواُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبيِنَا مِنَّا وَنَحْنُ 

تُ لُواْ يوُاُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبيِكُمْ وَتَكُونُ   6﴾بَ عْدِهِ قَ وْمًا صَالِحِينَ  واْ مِنضَلاٍ  مُّبِينٍ اق ْ
وهذه الآيات تبين لنا جزءا من الحوار بين الإخوة وتآمرهم حول المكيدة التي يريدون تدبيرها ليوسف عليه 

الزمانية التي يقوم علياا الحوار، تجعلنا نراها في و  يالحيثية المكانية"السلام للتخلص منه حتى يخلوا لهم وجه أبيام؛ 
 حولحيث يتشاورون  7"يتتقارب المواقف وتتحد الغايات ،ام بعيدا عن الديار، يتباالون يياا مشاعرهميوم رعي

يتراجع القرار يياا من القتل إلى الطرح أرضا،  ،بل هي أحاايث تعدات بها الأيام واللَيالي ،المكان والزمان المناسبين
من قطيعة الرحم وعقوق الوالد وقلَـة الرأية بالصغير  على أمر عظيم"إلى الإلقاء في الجب، يلقـد اجتمع الإخوة 

في حين أن حامل القضية الخيرة، سواء  ،8"الحرمة والفضلو  الضَرع الذي لا ذنب له، وبالكبير الفاني الذي له الحق
كان يعقوب أم يوسف غير قاار على شيء، ييعقوب كبير السن، رقيق العظم، أمـا يوسف يطفل صغير قليل 

 .دها الحوار في بداية أحداث القصةالشكيمة، وهي معاني جسَ  البأس هين
 :إخوة يواف عليه السلام مع أبيهم حوار - 1-3

؛ إنهم يجلسون حـول أبيام 9﴾بْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظوُنَ أَرْاِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَ رْتَعْ وَيَ لْعَ ﴿ :يقول تعالى .1
ونَن نَفظه ونَوطه  ،أي ابعثه معنا يسعى وينشط سلام؛اليستدرجونه في مجال حواري ليسلم إليام يوسف عليه 

قَاَ  إِنِّي لَيَحْزُننُِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يأَْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ ﴿ :، يقول تعالىيراَ الأب عليامو  من أجلك،
ارقته مدة ذهابكم به مف يشق عليَ  :جوابه لهمنه قال لبنيه في إيقول تعالى مخبرا عن نبيه يعقوب  10﴾عَنْهُ غَافِلُونَ 
أخشى أن تنشغلوا عنه برميكم و : ييه من الخير العظيم؛ ثـم يقول لما يتوسمو ، وذلك لفرط محبته له إلى أن يرجع

قالوا و  ،الوها عذرهم ييما يعلو ، يأخذوا من يمه هذه الكلمة، وجعنتم لا تشعرونأكم ييأتيه ذئب ييأكله و ورعي
ييما بعد لفقد  كانت تبريراييكرة عرضاا عليام أبوهم  إنها 11ئن أكله الذئب إنا لهالكون عاجزونمجيبين له ل
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يب يوسف عليه ، وهذا الشطر من الحوار بيَن لنا القرار الناائي الذي اتََذه الإخوة حول تغييوسف عليه السلام
 .الذئببه فتك من أن يخويه  عن يهإعلان أبالسلام و 

 :عليه السلام مع امرأة العزيزواف وار يح 1-4
؛ ييوسف ى في انتظاره حين بلغ أشدَهمحنة أخر ها هي ؛ من محنة الجب بعد نجاة سيدنا يوسف عليه السلام

وامرأة العزيز أنثى يحرق مشاعرها وأحاسيساا جمال يوسف  ،حيويتااو  من شباب الغريزة العنفوانشاب في مرحلة 
وجه الناطق الذي يعطي للأيعال والأحاسيس الحوار في هذا المشاد يريع ال"و ،وشبابه المتفجر الآسره السلام علي

 12"بعدها التواصلي
وَراَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَ يْتِهَا عَن ن َّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ﴿: زيز تراواه عن نفسه، يقول عز وجلهي امرأة الع ها

هِ إِنَّهُ ربَِّي أَحْسَنَ مَثْ وَايَ إِنَّهُ لَا يُ فْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا الَِبْ وَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قاََ  مَعَاذَ اللَّ 
قَا الْبَابَ وَ لَوْلا أَن رَّأَى بُ رْهَانَ ربَِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ الْمُخْلَصِينَ  قَدَّتْ وَااْتَب َ

نَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَمِيصَهُ مِن دُبرٍُ وَأَلْفَيَا اَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاء مَنْ أَراَدَ بأَِهْلِكَ اُوءًا إِلاَّ أَن يُسْجَ 
ن قُ بُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبيِنَ قَاَ  هِيَ راَوَدَتْنِي عَن ن َّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِ 

نَّهُ مِن كَيْدكُِنَّ إِنَّ  وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبرٍُ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِينَ فَ لَمَّا رأََى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبرٍُ قَاَ  إِ 
غْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَاَ  نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ كَيْدكَُنَّ عَظِيمٌ يوُاُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَااْت َ 

رَاهَا فِي ضَلاٍ  مُّبِينٍ فَ لَمَّا اَ  مِعَتْ بِمَكْرهِِنَّ أَرْاَلَتْ امْرَأَةُ الْعَزيِزِ تُ رَاوِدُ فَ تَاهَا عَن ن َّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَن َ
رْنهَُ وَقَََّّعْنَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّن ْهُنَّ اِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَ لَمَّا رأََيْ نَهُ أَ إِلَيْهِنَّ وَ  كْب َ

الَّذِي لُمْتُ نَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ راَوَدتُّهُ عَن  أَيْدِيَ هُنَّ وَقُ لْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَريِمٌ قاَلَتْ فَذَلِكُنَّ 
عْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَ فْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِّنَ الصَّاغِريِنَ قَاَ  رَبِّ السِّجْ  نُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا ن َّفْسِهِ فاَاْت َ

يحاولته على نفسه واعته    13﴾ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ  هُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ يَدْعُوننَِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَ 
ومن  14وغلَقت الأبواب واعته إلى نفساا على أن تجمَلت لهجماله نها أحبته حبا شديدا، يحملاا لأإلياا، 

الاضطااا أو المشاكلة أو ولو بصورة "المعروف أن الطرف الأنثوي ينجذب لموضوع توقه ورغبته بكل الوسائل 
15"وهذا ما نلاحظه في الحياة بين الطريين البشريين الذكر والأنثى التجني أو القتل،

 

راواته عن نفسه، وغلَقت التي ، بل كانت المباارة من امرأة العزيز، قصة لم تشر إلى أيـَة مباارة منهالو 
كأنَها تنتظر من عناصر الإثارة، وبدأت العرض و هَيْتَ لَكَ؛ يقد بدأت بتحضير الجو بكل ما ييه  :، وقـالتالأبواب

ثم تجلى له برهان ربه  ،ويرى جماور المفسرين أنها هَمت به همَ الفعل وهمَ بها هم النفس" ،التجاوب السريع
 لكلمة رال أن يكون عة الحوار تقتضييقد صوَر السياق تلك اللحظة بكـل ملابساتها وانفعالاتها، وطبي 16"يترك

ذَ قَاَ  مَعَا﴿ :﴾ تريد يعلا لا قولا، يراَ يوسف عليه السلامهَيْتَ لَكَ ﴿ :وهي يـي قولها .ثانيالطرف العلياا من 
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 استديع به ،قول واحد صدر ايعة واحدةإنه ﴾؛ إِنَّهُ لَا يُ فْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾، ﴿إِنَّهُ ربَِّي أَحْسَنَ مَثْ وَايَ ، ﴿﴾اللَّهِ 
خيوط رغبتاا شيطان  يجرهذا التواصل الحواري بين المرأة التي "يكان  ،عليه يوسف عليه السلام هجمات المرأة

 17"الذي تحوطه الحكمة والعلميؤجَج نار شاوتها؛ وعالم الفتى 
بكلمة  ولَخص لها ،"نه ربي أحسن مثوايإ'كلمة الوياء و ،"معاذ الله"لقد قال بكل هدوء كلمة الإيمان  
تظلم نفساا بالمعصية وتظلم زوجاا بالخيانة، أما هو ييتحول إلى ظالم "لأنها ، "إنه لا يفلح الظالمون" حاسمة

وراءه المرأة لم يكن أمام يوسف إلا الهرب بدينه وإيمانه وخلقه، وانطلقت و  18"رعاهو  لنفسه ولرب البيت الذي آواه
حاولت أن يألفيا سيَدها لدى الباب، أن  ،كانت المفاجأةو ميصه، بكل قوة، حتى تمزَق قفي حركة سريعة، لترجعه 

 جزاءإلى اقتراح العقاب المناسب له  في سرعة باارتو  ،المعتدي ويكون هو، تبرئ نفساا لتكون في موقف الضحية
الحوارية ياذه المقاطع "اتهامه بالفاحشة بهتانا وزورا، ب ،المصائب على نبي اللهتناال تتأزم الأحداث و بدأت يعلته، و 

فة بملابسات الواقعة المحكي امرأة العزيز تدرج لنا الوقائع في صورة تحصيلية، اختزالية، مكثبين يوسف عليه السلام و 
 .تصديقيه موقف وإشاعة ومزايدة وتكذيب و ي حوارياوهذه اللقطات الحوارية تظار يضاء  19"عناا

وَقَاَ  نِسْوَةٌ فِي ﴿ :، يقول تعالىوأصبح حديثا بين نساء المدينة ،وتناقلته الألسن بعد ذلكبر تسرَب الخ
رَاهَا فِي ضَلاٍ  مُّبِينٍ  يخبرنا الله تعالى أن  20﴾الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزيِزِ تُ رَاوِدُ فَ تَاهَا عَن ن َّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَن َ

لاماا عن ن امرأة العزيز تحاول غإيقلن  ،في المدينة حتى تحدَث به الناس، وخاصة نساء الأمراءخبر يوسف شاع 
ة في ، يأقامت لهنَ مأابـي مواجاتاا لنساء طبقتاا بمكر واهاءقامت المرأة الجريئة يوهنا  21نفسه وتدعوه إلى نفساا

عليه السلام ليدخل عليان، يباتن  عت يوسف، ثم امتكأ وآتت كل واحدة منان سكينا أعدَت لهنَ قصرها؛ و 
فَ لَمَّا اَمِعَتْ بِمَكْرهِِنَّ أَرْاَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً ﴿ :؛ يقول تعالىلطلعته وقطَعن أيديان بالسكاكين

هُنَّ اِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَ لَمَّا رأََيْ نَهُ  رْنهَُ وَقَََّّعْنَ أيَْدِيَ هُنَّ وَقُ لْنَ حَاشَ للَِّهِ مَا هَذَا  وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّن ْ أَكْب َ
 22﴾بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَريِمٌ 

تجعلـه ينحرف توشك أن صورة المؤمن عندما يتعـرَض لمواقف تجسيد  يلقيمة في هذه المسحة الحوارية هـإن ا
رغم أن كلمات الحوار بين يوسف و ، مع إيمانه ماما كانت التضحيات والآلام عن إيمانه أمام نداء الجنس، ييقف

الريض الحازم من و  ،في الدعـوة الصارخة من المرأة ؛لخص الموقف كلَهت انهأإلا امرأة العزيز قصيرة و  عليه السلام
 ،من جاة أخرى ياناك حوار صامت من جاة وحوار طويل متنوع ،يشعر به القارئ ما وهذا ،يوسف عليه السلام

بين نساء المدينة يقابله الكلام الكثير الذي اار بيناا و  تدلَ عليه التجارب الفاشلة التي قامت بها هذه المرأة من
 . طلب يوسف عليه السلام من الله أن يصرف عنه كيدهن 
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 :عليه السلام مع الفتيان في السجنحوار يواف  - 1-5
ومن من علم لما وهبه الله  ،محاربة الشركو للدعوة إلى التوحيد  مجالااتََذه اخل يوسف عليه السلام السجن و 

يَانَ قاََ  أَحَدُهُمَا إِنِّي أَراَنِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَاَ  ﴿: وجل ، يقول عزلرؤيافي تأويل ابصيرة  وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَ ت َ
زًا  نَا بتَِأْوِيلِهِ إِنَّاالآخَرُ إِنِّي أَراَنِي أَحْمِلُ فَ وْقَ رأَْاِي خُب ْ رُ مِنْهُ نَ بِّئ ْ اشتار كما  23﴾نَ رَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ  تأَْكُلُ الََّّي ْ

بير مت، وكثرة العبااة، ومعرية التعصا والأمانة، وصدق الحديث وحسن اليوسف عليه السلام في السجن بالجو 
 24ائدالقد أحببناك حبا ز  :له السجينان قالحتى  والإحسان إلى أهل السجن

وهي أن الداعية في حال تعرَضه لدخول السجن  ،الله قضية حيوية في مجال الدعوة إلى نلاحظ في هذا الحوار
وأحزانه وأشواقه إلى آياق الحرية  ن خلالها آلامهمجالا للاستسلام إلى الأيكار الذاتية التي يرصد مسجنه لا يجعله 

للدعوة إلى الله  احي يوسف عليه السلام جعل من السجن مجالاي. ينشغل عن رسالته التبليغية ويبتعد عن اعوتهي
، في صفاء روحه لاتصاله بالله حيث طبيعة السجن التي تقترب من الإنساننه يمثل الأرضية الصالحة، من لأ
 .إحساسه بوجواه وعظمتهو 

أنَهما طلبا منه ن اخلا معه السجن هو ياللذ ينالفتيو  ف عليه السلاموموضوع الحوار الذي اار بين يوس
يبدأ بالحديث عن نفسه وعن عقيدته انطلاقا من " يلم يمتنع بل اعتبرها يرصة جديدة للدعوة، تفسير حلماما؛

يذكرهم بأحوال  ، وطفقوجل وذلك من خلال إرجاع علمه إلى الله عز 25"قناعته المرتكزة على الحجة والبرهان
نَ هذه الأرباب المعبواة ما هـي إلا أالله الواحد هي الدين القيم، و وأن عبااة  ،الأمم التي يتوزعاا الإيمان والكفر

ياَ صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدكُُمَا فَ يَسْقِي ربََّهُ خَمْرًا وَأَمَّا ﴿: الرؤياتأويل وختم حواره معام ب ،أسماء سماها البشر
رُ مِن رَّأْاِهِ قُضِيَ ا فْتِيَ الآخَرُ فَ يُصْلَبُ فَ تَأْكُلُ الََّّي ْ طبيعـة الحوار هنا  ويتضح لنا أن  26﴾انِ لَِمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْت َ

مؤجلا تأويل الرؤيا إلى  ،ين، بداية بطمأنة الفتيـنبي الله يوسف عليه السلام في التواصل اعتمدهاإستراتيجية  كانت
 .تجديد للأيكاروار و الح في ذلك انفتاج فيخر الحديث؛ و آ
 :رج السجنيواف عليه السلام خا -1-6

ه بشخصيات أخرى اارت ئفي لقاو  إلى الله، ليكمل اعوته ،مطمئنة يةخرج يوسف من السجن بروح عال
وَقَاَ  الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى ﴿: قال تعالى .مناا شخصية الملك وامرأة العزيز ونسوة المدينة ،حوارات مختلفة ومتقطعة

تُونِي فِي رُؤْياَيَ اَبْعَ بَ قَرَاتٍ اِمَانٍ يأَْكُلُهُنَّ اَبْعٌ عِجَافٌ وَاَبْعَ اُنبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ ياَبِسَاتٍ ياَ أَي ُّهَا الْمَلُأ أَف ْ 
هُمَا وَادَّكَرَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْياَ تَ عْبُ رُونَ قاَلُواْ أَضْغاَثُ أَحْلامٍ وَ  مَا نَحْنُ بتَِأْوِيلِ الَِحْلامِ بعَِالِمِينَ وَقَاَ  الَّذِي نَجَا مِن ْ

يقُ أَفْتِنَا فِي اَبْعِ بَ قَرَاتٍ اِ  مَانٍ يأَْكُلُهُنَّ اَبْعٌ عِجَافٌ بَ عْدَ أمَُّةٍ أنَاَْ أنَُ بِّئُكُم بتَِأْوِيلِهِ فأََرْاِلُونِ يوُاُفُ أَي ُّهَا الصِّدِّ
نِينَ دَأَباً فَمَا عِ اُنبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ ياَبِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ عْلَمُونَ قَاَ  تَ زْرَعُونَ اَبْعَ اِ وَاَبْ 

مْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي اُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلًا مِّمَّا تأَْكُلُونَ ثمَُّ يأَْتِي مِن بَ عْدِ ذَلِكَ اَبْعٌ شِ  دَادٌ يأَْكُلْنَ مَا قَدَّ
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كُ ائْ تُونِي بِهِ فَ لَمَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثمَُّ يأَْتِي مِن بَ عْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُ غَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَ عْصِرُونَ وَقَاَ  الْمَلِ 
هُ مَا باَُ  النِّسْوَةِ الَّلاتِي قَََّّعْنَ أَيْدِيَ هُنَّ إِنَّ ربَِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قاََ  مَا جَاءَهُ الرَّاُوُ  قَاَ  ارْجِعْ إِلَى ربَِّكَ فاَاْأَلْ 

لْعَزيِزِ الآنَ حَصْحَصَ خََّْبُكُنَّ إِذْ راَوَدتُّنَّ يوُاُفَ عَن ن َّفْسِهِ قُ لْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن اُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ ا
عْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ باِلْغَيْبِ وَ ا أَنَّ اللَّهَ لَا يَ هْدِي كَيْدَ لْحَقُّ أنَاَْ راَوَدتُّهُ عَن ن َّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِي َ

 27﴾ربَِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ  يَ إِنَّ الْخَائنِِينَ وَمَا أبَُ رِّئُ نَ فْسِي إِنَّ الن َّفْسَ لَِمَّارةٌَ باِلسُّوءِ إِلاَّ مَا رحَِمَ ربَِّ 
معززا مكرَما، ذلك أن  سجنالله تعالى سببا لخروج يوسف عليه السلام من ال هلك ماا قدَر المرؤيا لقد كانت 

لاا، تفسيرها، يجمع الكانة والحزاة وكبار اولته وقص عليام ما رأى وسألهم عن تأوي رامالملك تعجَب من الرؤيا و 
 28فإلى يوسيطلب أن يرسلوه  ينتذكر الذي نجا من الفتي هاعندو أضغاث أحلام؛  انهأواعتذروا بيلم يعريوا ذلك، 

ل لحخزائن الدولة  تولي بعدها ، طلب منهيوسف عليه السلام حول الرؤياو  كمجال حواري اار بين المل نا كانوه
ملة من قصة امرأة براءته الكا كان شرط يوسف عليه السلام هو إظاار ،المشكلة الاقتصااية التي تنتظر البلاا

وَقَاَ  الْمَلِكُ ائْ تُونِي بِهِ فَ لَمَّا جَاءَهُ الرَّاُوُ  قَاَ  ارْجِعْ إِلَى ربَِّكَ فاَاْأَلْهُ مَا باَُ  ﴿: يقول تعالى ،العزيز ونسوتها
 ريع عنه الاتهامإعلان براءته في حضرة الملك، و  وتم 29﴾ النِّسْوَةِ الَّلاتِي قَََّّعْنَ أَيْدِيَ هُنَّ إِنَّ ربَِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ 

يقرَبه منه  ،حكمتهبشخصية يوسف عليه السلام و يعجب الملك وهو ما جعل  ،امرأة العزيز اعتراياا تعلنأو 
 .جااز الدولة بيده عليه السلام تصبح إاارةليجعله مستشارا له و 

 بلاغة المشه د: ثانيا
بتحريك الشخصيات، وتفاعلاا مع "الأحداث عن طريق المشاهد وذلك تعتمد القصة عموما على تصوير 

 الأحداث باستعمال أاوات ينية بلاغية في وصف الشخصية، والظروف المحيطة بها ولمنح القارئ إمكانية الاستنباط
اظر يالمشاد هو الخاصية الأساسية الذي تعتمده القصة من خلال عرض المن 30"أو التخيل الحسي لمشاهد الرواية

يالمشاد وحدة يحكماا إطار عام "والفراغات بين المشاد والآخر،  لتخلق لنا الفجوات ،والصور وتفاعل الأحداث
 بيناما يجوة في شترك كل مشادين أو حلقتينيبحيث  31"تنتظم ييه العناصر انتظام العناصر التصويرية في اللوحة

ق والمشاد اللاحق، ومن خلال اراستنا لقصة سيدنا يوسف وذلك بإقامة وصلة بين المشاد الساب ،يملـــؤها الخيال
عليه السلام نجدها مقسمة إلى ثمانية وعشرين مشادا، تَلَلت هذه المشاهد يجوات ويراغات أعطت جمالا ينيا 

 :التي اخترناهاوتذوقا خاصا لقارئاا ومتتبعاا؛ من المشاهد الفنية  ،للقصة
 :مشهد رؤيا يواف عليه السلام -2-1

، وما ييه من شعور صااق وحب متباال، إنه مشاد السلام ماعليا شاد حواري بين يوسف ويعقـوبهو م
والتعبير الفني في  .ستقبل واعد في انتظار ابنهبم يوقنيستبشر يعقوب خيرا و ي ،رؤياه على أبيه الابنييه  يقـص

 .ومشاهد نكاا نسمع ونرى حركات أيرااها، لقوة إيحائه واقة التصوير الفني اأحسن القصص يعرض علينا صور 
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 :مشهد المؤامرة - 2-2
بدايع الغيرة وا يتناجون ييما بينام ويخططون أار هذا المشاد كيف بدظعندما كان إخوة يوسف يتآمرون، أ

ف زمني قصير جدا وترك لنا أن ظر  علىمنه، وقد اقتصر السياق في هذا المشاد  تَلصاملتدبير مكيدة  والحسد،
تُ لُواْ ﴿ :مخيلة القارئ ييرسم لهذا المشاد صورته المكتملة، يقول تعالى وسيعذلك لتو نتصور باقي التفاصيل،  اق ْ

الذي يزاحمكم يقولون هذا  32﴾ا صَالِحِينَ يوُاُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أبَيِكُمْ وَتَكُونوُاْ مِن بَ عْدِهِ قَ وْمً 
 33تستريحوا منه، وتكونوا من بعد إعدامه قوما صالحينلن تقتلوه أو تلقوه في أرض من الأراضي أإما  ،في محبة أبيكم
بلاغة هذا المشاد الفني التصويري في كونه لا يرتكـز على التفاصيل بل يكتفي بالإشارة إلياـا تكمن 

 "الفاء"ينجد مثلا حرف  ،عض الأحيان مع مراعاة عنصر التشويقبالإشعار الفني تارة، أو باستعمال الحروف في ب
 .عجَلوا بأخذه حتىم يعقوب باصطحاب يوسف ن سمح لهأيما  ،دل على السرعة والربطي﴾ فَ لَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ ﴿
به الإخوة في حق الذي ارتك ﴾ تدل على المشاد العنيفوَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابةَِ الْجُبِّ ﴿في  "الواو"و

ومن بلاغة المشاد في  .قة العنيفة ليصلوا به إلى الهلاكيتسمــح للقارئ بتخيل هذه الأحداث المشو  أخيام،
معنى و  34"آن يزاوج بين المشادية والموقفيةالسرا في القر ي"، الحيةبين الصامتة و  ه المشاهدالقصص القرآني تنوع هذ

 .ره يترجم الحدث مباشرةذلك أن الحوار هو اعامة الموقف باعتبا
رٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ﴿: وفي قوله تعالى وَجَاؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَاَ  بَلْ اَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَب ْ

عَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ  عمدوا حيث جاءوا بدم كذب  إخوة يوسفوجل أنَ  يني يبين ييه الله عزَ مشاـد  35﴾الْمُسْت َ
وظلم قبل إلقائه في  تن عنه يوسف ما لقيبمتعبير يوحي وهو ، دعوا والدهمقميص ليخالإلى ذبح حيوان ولوَثـوا به 

والتعبير الفني في هـذه المشاهد . ميَزت إخوة يوسف عليه السلام التي ، كما يظار المكر والخديعة والنفاقالجب
تجاوزت تفاصيل نقل يوسف من الجب إلى "عن طريق الخيال صامتة تستدرج تجاوز أغلب التفاصيل، هي مشاهد 

هي تفاصيل يستطيع القارئ أن يستنتجاا بخياله وربط المشاهد ببعضاا و  36"إلى التلميح بها ىيز واكتفبيت العز 
 .البعض وهنا تكمن بلاغة المشاد

 :مشهد مراودة امرأة العزيز ليواف عليه السلام - 2-3
بير حااث مراواة امرأة ييصور المشاد الفني في التع ،شابا مكتملا اقد غدالعزيز و ونلتقي بيوسف في بيت 

، يالقارئ يكاا يرى مشاد المرأة د روائي ينبض بالحركة والانفعال، وشخَص لنا الحدث وجسَـده في مشاالعزيز له
يناي تراخيا " لواوا"والمشاد حين يعرض هـذا التحول بواسطة حرف العطف "وهي تقوم بهذا الدَور الصاخب، 

وهي  ،يقد أغوته وانديعت إليه بحركة سريعة نكاا نسمعاا ونراها 37"القربو  زمنيا استغرق يترة طويلة من المعاشرة
ماكنة  وهي تغلق الأبواب، يالتعبير الفني قد اختصر هذا المشاد الجنسي في أقل عبارة ،﴾هَيْتَ لَكَ تصرخ بذلك ﴿

راواته، "ينبض بالحركة والحيوية  ا، غير أن قوة الإيحاء جعلته مشادكثيرةفحات  ؛ مشاد يستغرق ص﴾وَراَوَدَتْهُ ﴿
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؛ كلَاا مشاهـد حركية انفعالية تترك للقارئ يرصة "ألفيا سيَدها لدى الباب استبقا الباب، قدَت قميصه،،هَمت به
 .التخييل الحسي والتصوير الفني لاستعراض التفاصيل التي يسكت عناا المشاد 

 :هد لقاء يواف عليه السلام بإخوتهشم - 2-4
يطلب ، يطلبـون القمح بدهو على خزائن الأرض في سنوات الجقدم إخوة يوسف عليه السلام و  عندما

، ثَم وضع صواع الملك في رحل أخيه وأخذه يأحضروه على كره من أبيام -قهشقي–منام أن يحضروا أخاهم الآخر 
أن العزيز قد أبى و  هم إخوة يوسف ينتحون جانبا ليتشاوروا في آمرهم ثم ها ،، ليبقيه عندهبسبب السرقة رهينة

يْأَاُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا قَاَ  كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَ عْلَمُواْ أَنَّ أبَاَكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم ﴿انه، حدهم مكأيأخذ  فَ لَمَّا ااْت َ
تُمْ فِي يوُاُفَ فَ لَنْ أَبْ رَحَ الَِرْضَ حَتَّىَ يأَْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ مَّوْثقًِا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَ بْلُ مَا فَ رَّط

رُ الْحَاكِمِينَ  وه على ، وعاهدلذي قد التزموا لأبيام براه إليهلما يئسوا من تَليص أخيام بنيامين ا أي 38﴾خَي ْ
 39يتناجون ييما بينام" نجيا"س لناانفراوا عن ا: أي" خلصوا"، يامتنع عليام ذلك ذلك

ز لنا يبر  بلالتفاصيل مشاد حيوي حركي يصور لنا تفاصيل هذه اللوحة ولا يسكت عــن بعض  إنه  
شاد آخر لا في وهنا يسدل الستار لنلتقي بهم في م" ،تَليص أخياممن وقد يئسوا  خطوات متواصلة ومباشرة

وهنا يبرز  40"له ما وصاهم به أخوهم اون أن نسمعام يقولونه ، وقد قالوامصر ولا في الطريق، ولكن أمام أبيام
رٌ ﴿: قال تعالى، لذي ينتقل بنا إلى مخاطبة والدهمالمشاد الصامت ا قَاَ  بَلْ اَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَب ْ

لما جاءوا يعقوب : قال محمد ابن إسحاق 41﴾كِيمُ هُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يأَْتيَِنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّ 
أخاه يوسف و  :ثة، ثم ترجى من الله أن يرا عليه أولااه الثلاى اتهمام وظن أنها كفعلتام بيوسفخبروه بما جر أو 

ن يأخذ أما إ، و ، ييأمره بالرجوع، إما إن يرضى عنه أبوهام بديار مصر ينتظر أمر الله ييهبنيامين وروبيل الذي أق
 ؛عقول المتلقين لها على أحسن وجه الهااية المسترسلة لتبلغ ذا سارت القصة بمشاهدها الفعَالةوهك 42خفية أخاه

 -مباشرا كان أم إيحاء-تظار جمالية المشاد القصصي في القرآن الكريم وبلاغته في رسم اللوحات الفنية تعبيرا و 
 .وهذا هو سحر البيان وجماله

 .بلاغة السرد في قصة ايدنا يواف عليه السلام :ثالثا
قد ضبط ، textologie يرع من يروع علم النص NARRATOLOGIE علم السران إ

 ويبدو أن السيميائيات العلم الذي ،مناهجه، وعلمته الظاهرة الأابية، وذلك بالابتعاا بها عن التعليل غير المبرر
افي للسيميائيات تستمد مناا ضكانت الزاا أو الشحن الإو  ينااقوان العلامات ويبحث في ماهيتاانظام يدرس 

ميك  وقد عرَيه إذ كثير من المفاهيم اللسانية أخذتها السيميائيات ووظفتاا في مجالات اراستاا، 43"طاقتاا وجدَتها
النص ذلك أنه نبَه أن في  44"هـــو العلم الذي يروم أن يصوغ النصوص السراية في سرايتاا"  Miek Bil با 



 يدلاخ ةحبر                                 بلاغة الحوار القرآني في سورة يوسف عليه السلام

 

040  
 

النص السراي، القصة، والحكاية، والسراية هي الطريقة التي يبيح النص  ،القصصي يمكن أن ندرك ثلاثة أضرب
 .يك رموزه بعدَه سرايا، ومترابطا وهي متعلقة بين النص السراي والقصة والحكاية

، والنظرية اللسانية ونَن في قصة سيدنا يوسف ننطلق ماا تويره لنا علوم اللسان كالسيميائيات، وعلم السرا
، ومرجعيتنا هذه الأيكار العلمية، إذ نَاول أن نستثمر "Andre Martinet مارتني لاندريه" التمفصليـة

المفيد مناا في تحليل النـص القرآني الرائع، بالتركيز على تمفصلاته النصية، وأوجااا البلاغية المثيرة، الهااية والوقوف 
اتها البلاغية والدلالية والفكرية؛ لذا نَدا الدراسة بسيميائية السرا في قصة سيدنا على سياق النظام السراي وشحن

 .يوسف عليه السلام
جل إقناع أقوامام بما أأسلوبا يجسد معاناة الأنبياء من والمتفحص لقصص القرآن لا يلقى عنتا في أن يجد 

عبر بها كل من المتحاورين عن رأيه والخاصية التي يدعونهم إليه، ويمكن تجسيد هذا التصوير في أساليب الحوار التي ي
تميَزت بها قصة سيدنا يوسف عليه السلام أنها من القصص القرآنية التي جــاءت كاملة في موضع واحد وسورة 

 .واحدة كاملة وجاءت محكمة البناء تامة، خاصية تمكَن مناا علم السرا وأياا مناا
باهرة ييزاوج بين الموضوعات بتساوق نصي، يجسد التنوع الجمالي ضمن إن الخطاب القرآني يمثل قوة سراية "

يالقرآن الكريم ليس كتاب قصص، بل هو كتاب اعوة وتشريع يإن جاء بالقصة إنما يأتي  45"وحدة أابية راسخة
نية يريدة في بل القصة القرآ" بها في سياق الدعوة إلى الإيمان، وهي أيضا ليست للمتعة، ولا للتذوق الأابي المجـرا، 

إنما ضمن وعي سابق يجسد و  إذ أن السارا هنا لا يتحرك بمنطق الصدية 46"طابعاا، وهدياا، وغايتاا، وتكويناا
 .يياا الفكرة المنسجمة مع روح العقيدة ووحدانية الله

وعلى  تقوم بنية الحبكة السراية في سورة يوسف عليه السلام على رؤية متينة تعتمد التسلسل المنطقي للزمن،
طبيعة العلاقات بين الشخصيات حيث يقع التدرج من موقف لآخر ومن حركة لأخرى؛ ونلاحظ ثمانية تمفصلات 

 .في القصة ولكل تمفصل وحداته الخاصة به 
 :تمفصلات قصة ايدنا يواف عليه السلام 3-1
 .وحدته تد  على بداية النبوة :التمفصل الِو   3-1-1

لَّقَدْ كَانَ فِي يوُاُفَ وَإِخْوَتهِِ آياَتٌ ﴿ :مبااأته السراية، يقول تعالىينجد السارا الإله يسجل 
مواعظ للسائلين عـن ذلك و  خبره مع إخوته، أي عبرةو  يخبـر الله تعالى في قصة سيدنا يوسف 47﴾لِّلسَّائلِِينَ 

وار، يإنه يسرا من الحوهنا التدخل السراي تض 48المستخبرين عنه، يإنه خبـر عجيب يستحق أن يستخبر عنه
باَناَ إِذْ قَالُواْ لَيُواُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبيِنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَ ﴿ :يقول تعالى ،ينقله، ويـروي يحواهالحدث، و 

ـراية، ، يسرا الحدث وينقله ويروي يحواه، يالحوار المندرج في السياق هو يعل نقلي ترويه الس﴾لَفِي ضَلاٍ  مُّبِينٍ 
 49"ء الحواري المباشريتحول يياا السارا من الفضاء الإخباري الى الفضا" ويخبر عنه السارا،
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يالوحدات السيميائية متصلة بالبناء السراي للقصة، ياحد عشر كوكبا إشارة إلى إخوة يوسف، والشمس، 
السلام، إذ سيؤتى العلم، والحكم  والقمر إشارة إلـى الأبوين، ويعل السجوا إشارة إلى ما سيكون عليه يوسف عليه

 .على إخوته حتى لا يكيدوا له كيداوهذا ما أاركه يعقوب عليه السلام، ونصحه بان لا يقص رأياه 
 . وحدة ايميائية تد  على كيد الِقارب :التمفصل الثاني 3-1-2

من ثلاثة أجزاء  ةمن الأحداث الفنية الناضجة مكون  مجموعةفيتتطور، وتتجدا المواقف و  تنمو الأحداث
ونهاية مفتوحة، تسمح بتولد الحدث من الحدث ويظار ييه كيد الأقارب هنا مسحة  ،توتر ييه إثارةو  بداية للقصة

 ...،الِرض، الوجه، الجب، السيارة، القميص، الدم، الغلام :ينية مثيرة هي علامات تدل علياا وهي
الشخصيات بواسطة هذه العلامات لسير القصة، ويديعام تعالى يحرك و  والظاهر هنا أن السارا الله سبحانه

وهذا عندما استجاب الإخوة لأخيام الأكبر يفضلوا الجب على القتل أو الطرح  ،إلى القيام بأيعال اون غيرها
خُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبيِنَا مِنَّا لَّقَدْ كَانَ فِي يوُاُفَ وَإِخْوَتِهِ آياَتٌ لِّلسَّائلِِينَ إِذْ قاَلُواْ لَيُواُفُ وَأَ ﴿ :يقول تعالى ،أرضا

تتصل بالعيش  ،ولفظة الجب هي نواة النسيج السراي السيميائي 50﴾وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَباَناَ لَفِي ضَلاٍ  مُّبِينٍ 
الله  تقواه إلى المصير الذي أرااهو  والارتواء والماء والحياة والأمل، والمعجزة الإلهية هي معان ترسم في خيال القارئ

 51"وسلم يكان أمنا له كما كان غار حراء بالنسبة لمحمد صلى الله عليه" ،تعالى لنبيَه الكريم
هي كلاا وحدات لسانية شدَت السامع لهذه القصة والدالة على كيد الأهل والأقارب وهكذا نجد القصة 

لى تدخل السارا التوضيحي تنتقل من مستوى سراي إخباري إلى مستوى سراي حواري ثم ينتقل السرا الحواري إ
يلٌ وَاللَّهُ الْمُسْت ـَ: في قوله عز وجل عَانُ ﴿وَجَاؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَفُسُكُمْ أمَْرًا يَصَبـْرٌ جمَِ

وكما " ،سياق إخباريثم تنتقل القصة إلى موقف آخر عن طريق السراية الروائية يتصوغه في  52عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾
وهنا  53"م أيضا بتسريع حركة الزمن القصصيموقف إلى موقف آخر يإنها تقو  أات السراية وظيفة التحول من

يمكن ان نلمس التحولات المشادية المتواصلة في عملية السرا وتغيير وجاة السرا من موقف لآخر يتسرع 
 .تجداَهاو  الأحداث

 .كيد الِجانب ليواف عليه السلام   :التمفصل الثالث 3-1-3
تتواصل الأزمات والنكبات، يما أن تنتاي أزمة حتى تحل على يوسف عليه السلام أزمة أخرى، ونكبة من 

مشاد لا بدَ له من حركة أخرى تديعاا الأحداث إلى الذروة التي يتحقق يياا المصير " النكبات القاسية والأليمة، 
ومن الجب إلى بيت العزيز  ،وقد انتقل يوسف عليه السلام من بيت أبيه إلى الجب 54"المنتظر للشخصية الرئيسية

آتاه حكما و  وعلَمه تأويل الأحاايث يضلا من الله سبحانه وتعالى، ،وتحنو عليه ؛ وقد مكَن الله له ،ترعـاه امرأة
 .الة والدعوة إلى عبااة الله وحدهوعلما وحملَه عبئ الرس
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 ،مصر"  :الخصوم نجدو   حقل الوحدات السيميائية الدالة على كيد الأجانبومن الإشارات المدرجة في
وتتوتــــر  ،وتتفجــــر الأزمات ؛..." السكين ،المتكأ ،النسوة ،القميص ،الِبواب ،البيت ،الولد ،العزيز ،المرأة

﴿ :واتَهم، وظلم، يقول تعالىالشخصيات الفرعية يقد كيد ليوسف عليه السلام، و  العلاقات بين الشخصيـة المحورية
نَّهُ ربَِّي أَحْسَنَ مَثْ وَايَ وَراَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَ يْتِهَا عَن ن َّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الَِبْ وَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَاَ  مَعَاذَ اللَّهِ إِ 

 55﴾هُ لَا يُ فْلِحُ الظَّالِمُونَ إِنَّ 
حاولته عن نفسه : د أوصاها زوجاا به وبإكرامه، يراواته عن نفسه، أييخبر الله تعالى عن امرأة العزيز، وق

، (اي وَ ث ـْمَ  نَ سَ حْ  أَ ربِي  هُ ن  إالله  اذَ عَ مَ ) ييعرض يوسف عليه السلام ويريض الرذيلة، والخيانة يقال  56واعته إلياا
يقد كان بين وامتنع عن ذلك أشد امتناع، لكن عنصر السوء الشديد والخيانة كان يحرك نفس المرأة يلم يتركه لحاله 

وَلَقَدْ هَمَّتْ بهِِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا ﴿ :قال عز وجل .ستجيب لها لولا أن رأى برهان ربهيتنة عنيفة تصد لها حتى كاا ي
يوسف عليه  يقد رأى 57﴾أَن رَّأَى بُ رْهَانَ ربَِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ الْمُخْلَصِينَ 

وعندمـا تنبه  58"لا أن رأى برهان ربه يلم يام بهاوهم بها أي تمناها زوجة وهمَ بها لو " السلام علامات ربه، يقيل 
ولحقت المرأة به، يأمسكت بظاـره، وشدَته من القميص حتى مزقَته وحين يتح  ،انطلق يجري إلى الباب يريد الخروج

ة سراية تصور كيفية سرا الأحداث بسرعة زمنية في تجديد المواقف الباب أاركت زوجاا أمامه، وهذه مسحــ
 .والإشارة بين اللفظة والأخرى

حيث شكلت حضورا ملحوظا في سورة يوسف عليه " قميص"ومن هنا تبدو أهمية الوحدة السيميائية 
لَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ وَجَاؤُوا عَ ﴿ :السلام، ياي النواة الدالة على كيد الأهل، يوظفت في المكيدة، يقول تعالى

رٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَ عَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ   59﴾قَاَ  بَلْ اَوَّلَتْ لَكُمْ أنَفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَب ْ
يقد ريض يوسف، وشاد شاهـد من أهلاا شاااة مبنية على  ،وبمكر المرأة وظلماا ليوسف عليه السلام

أما القدَ من ابر علامة على و  ، يأشار أن القدَ من قبل علامــة على المقاومة،"قميص"المنطق؛ تنطلق من العلامة 
قاََ  هِيَ راَوَدَتْنِي عَن ن َّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ ﴿ :الملاحقة، وبانت الحجة، ويقول تعالى

ينَ فَ لَمَّا رأََى قُدَّ مِن قُ بُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبيِنَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبرٍُ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِ 
يخبر تعالى عـن حالهما حين خرجا يستبقان إلى   60﴾ دُبرٍُ قَاَ  إِنَّهُ مِن كَيْدكُِنَّ إِنَّ كَيْدكَُنَّ عَظِيمٌ  قَمِيصَهُ قُدَّ مِن

يصه من ورائه، يقدَته ليرجع إلى البيت، يلحقته في أثناء ذلك يأمسكت بقم يوسف هارب، والمرأة تطلبه :الباب
61قداَ يظيعا

 

تتحطم الدوايـع، والرغبات، و  وتتعقد العلاقات بين الشخصيات يتتوتر ،تتطور المواقفو  وتنمو الأحداث
لسياقات ويزااا استخداماا ل ،، من حيث انتقاء مااة السرا طيلة السورةالسراية، على وتيرتها الاجتزائيةوتستمر "

ـرآن الكريم ييدخل يوسف السجن، وينتقل من لين الحياة إلى قساوة السجن، ويسرا الق 62"الايضائية التصريحية
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هي يقدان للحرية والظلم وأما " السجن"﴾، وتبدو كلمة  وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَ تَ يَانَ ﴿ :ييقول ،الأحداث بدقة
 .تعالىو  والدعوة إلى عبااة الله سبحانه ،معانياا الهااية متصلة بالأمل، والانطلاقة الجديدة، والثبات، والعلم

 .جازوحدة الإع :التمفصل الرابع 3-1-4
ينتقل السرا إلى السجن حيث اخل مع يوسف عليه السلام يتيان؛ يوقعت أحداث جديدة معقدة تميزت 

 :يقول علا شانه ،الإعجاز، وقد رأى الفتيان رؤيا قصَاا كل واحد مناما على يوسف عليه السلامو  بالعلم
يَانَ قاََ  أَحَدُهُمَا إِنِّي أَراَنِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَاَ  الآخَرُ إِنِّي أَراَنِي أَحْمِ ﴿ لُ فَ وْقَ رأَْاِي وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَ ت َ

نَا بتَِأْوِيلِهِ إِنَّا نَ رَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ  رُ مِنْهُ نَ بِّئ ْ زًا تأَْكُلُ الََّّي ْ  "بنو "كان اسم الساقي   :حاققال محمد ابن إس 63﴾خُب ْ
64شرابهو  وكان سبب حبس الملك إياهما انه توهم أنهما تمالا على سمه في طعامه: قال السدي". مجلث"الآخر و 

 ،

  .الإحسان إلى أهل السجن، و صدق الحديث، و الأمانةو  وقد كان يوسف عليه السلام قد اشتار في السجن بالجـوا
وحكمة الإعجاز هنا في الخطاب "وة إلى عبااة الله على التأويل الدع وقد يضَل يوسف عليه السلام تقديم

وأول المنام بتفسيـره  65"إذ كلما كان صعبا متحديا للمتلقي تاقت النفس إلى معرية سرَه ،القرآني هو الكلام الرائع
خطاب آخر عجز تتطور الأحداث بسرعة، ييجد يوسف عليه السلام نفسه أمام  المحكم، وتتنامى حلقات السرا،

وَقَاَ  الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى اَبْعَ بَ قَرَاتٍ اِمَانٍ يأَْكُلُهُنَّ اَبْعٌ عِجَافٌ ﴿ :رجاله عن تفسيره، يقول الله عز وجلَ و  الملك
تُونِي فِي رُؤْياَيَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَ   66﴾ا تَ عْبُ رُونَ وَاَبْعَ اُنبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ ياَبِسَاتٍ ياَ أيَ ُّهَا الْمَلأُ أَف ْ

معززا  ،هذه الرؤيا من ملك مصر ماا قدَر الله تعالى أنها كانت سببا لخروج يوسف عليه السلام من السجن
السبع  ،عجافالالسبع  ،البقرات السمان ،7العدد" :يالوحدات السيميائية التي أعجزت الملأ  67.مكرما

مغلقة لا يقدر علياا إلا  وسنن ،العلامات شفراتوهذه  ؛..."،سنبلات اليابساتالالسبع  ،سنبلات الخضرال
قَالُواْ أَضْغاَثُ أَحْلامٍ وَمَا ﴿  :لذا أيصح الملأ عن عجزهم يقال تعالى على لسانهم ،من أوتي علما من يضل الله
 .يعريوا شيئا  سألهم عن تأويلاا يلم، و كبار اولتهوقد جمع الملك الكانة و  ،68﴾ نَحْنُ بتَِأْوِيلِ الَِحْلامِ بعَِالِمِينَ 

 . وحدة لسانية تد  على العلم :التمفصل الخامس 1-5 -3
بتأويل  يظار في هذا التمفصل النعمة التي انعم بها الله سبحانه وتعالى على يوسف عليه السلام، إذ خصَه

 ،الرأس، الخمر"  :الأحاايث وهكذا أحسن يوسف بفضل الله تعالى يك شفرة الوحدات السيميائية وهي
؛ ينجا الأول وهلك الثاني وكانت علامة الخمر مؤشرا للاستمرار، النماء، والعطاء، والسقي في قصر الملك، "رالَّي

 .وكانت إشارة الطير علامة للفناء والتلاشي والتآكل 
السبع ،، البقرات السمان7العدد" :ومن خلال تأويله لرؤيا الملك ويك رموز هذه العلامات المعقدة وهي

الإرشاا، و  ، ويبدأ يوسف عليه السلام خطابه بالنصح" والِخر اليابسات ،سنبلات الخضرالالسبع ،العجاف
قَاَ  تَ زْرعَُونَ اَبْعَ اِنِينَ دَأَباً فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي اُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿ :ييقول تعالى على لسانه عليه السلام
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مْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلًا مِّمَّا بَ عْدِ تُحْصِنُونَ ثمَُّ يأَْتِي مِن  مِّمَّا تأَْكُلُونَ ثمَُّ يأَْتِي مِن بَ عْدِ ذَلِكَ اَبْعٌ شِدَادٌ يأَْكُلْنَ مَا قَدَّ
 69. ﴾  ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُ غاَثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَ عْصِرُونَ 

ذكر يوسف عليه السلام تعبيرها مـن غير تعنيف لذلك الفتى في نسيانه ما وصاه به، ومن غير اشتراط 
رض التي للخروج قبل ذلك، بل قال يأتيكم الخصب والمطـر سبع سنين متواليات يفسَر البقر بالسنين لأنها تثير الأ

 70.الزرع، وهي السنبلات الخضر، ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه في تلك السنين و  تستغل مناا الثمرات
الكشف عن محتويات الوحدات السيميائية ، و وقد نجح يوسف عليه السلام في تفكيك سنن العلامات

م المقبلة تطوي في غيباا الخصب الملك أصبح يعلم من نذر الرؤيا أن الأيا" وهاهو  ،يكانت من الساولة له بمكان
يتى الله الذي شادت  71." والجدب، والري والعطش، الشبع والجوع، وخير من يتولى تسيير أياماا هو هذا الفتى 

 .له النسوة بالبراءة، وشاد له الملأ بالعلم 
 .إعادة الاعتبار و  البراءة :التمفصل السادس 3-1-6

ونضيف إليه أن المرأة برزت على سطح الخطاب وكشفت عن يدخل هذا التمفصل في التمفصل السابق 
معاني الشجاعة والصراحة المطلقة، والحق والتبرئة، وقد برأَ الله يوسف عليه السلام ماا كاات له امرأة العزيز، وعلم 

نَا فِي اَبْعِ يوُاُفُ أَي ُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِ ﴿ :قال تعالى الناس انه سجن ظلما وحسبه أنه وصف في السجن بالصديق
 لَعَلَّهُمْ بَ قَرَاتٍ اِمَانٍ يأَْكُلُهُنَّ اَبْعٌ عِجَافٌ وَاَبْعِ اُنبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ ياَبِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ 

تُونِي بِهِ وَقَاَ  الْمَلِكُ ائ ْ ﴿ :ولما أارك الملك أهمية هذا الفتى حرص عليه لينتفع بعلمه، قال تعالى 72﴾يَ عْلَمُونَ 
فْسِي فَ لَمَّا كَلَّمَهُ قَاَ  إِنَّكَ الْي َوْمَ لَدَيْ نَا مَكِينٌ أَمِينٌ  73﴾أَاْتَخْلِصْهُ لِن َ

 

قال أجعله لنزاهة عرضه ماا نسب إليه، ي يقول تعالى عـن الملك إخبارا حين تحقق بـراءة يوسف عليه السلام
حلقات السرا المثيرة على يوسف يتحا مبينا، وقد أحبَه وقد يتح الله تعالى من خلال  74من خاصتي وأهل مشورتي

 .الملك ينقله من الرق إلى السيااة
 .وحدة تد  على الحكم أو الملك  :التمفصل السابع 3-1-7

ينتقل السرا في هذا التمفصل مـن العسر، إلى اليسر، ويندرج من الضعف إلى التمكين في الأرض، قال 
نفسه، ويجوز للرجل  مدح يوسف عليه السلام 75﴾الَِرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ قَاَ  اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ ﴿ :تعالى

وعرض يوسف عليه  76ازن أمين ذو علم وبصر بما يتولاهذلك إذا جال أمره للحاجة، وذكر انه حفيظ، أي خ
أحداث مثيرة مشوقة في معاني تعبر عن الحكم السلام خدماته على الملك، يأجابه طلبه، وبدأ السرا في نسج 

 ..."الكيل، المتاع، السقاية، الجااز، العرش، ،الخزائن، الأرض، البضاعة"والملك وهي 
تهيمن وتسمو من الوجاة السيميائية؛ يالأرض بحسب الطرح  خـزائن الأرض" ونجد الوحدة السيميائية 

يالأرض من حيث هي وحدة  77"ان والمثيرة من اون يدن اون لسالبلاغـي هي حالة من الحالات الناطقة م
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العطاء، والرزق، والتناقض كالحياة والموت، والعدل والإنصاف، والحب، والكره، وقد و  سيميائية توحي بمعاني النماء
مكَـن الله ليوسف عليه السلام في الأرض، يتولى الإشراف على خزائناا في سنوات سمانها وعجاياا، وكان يوسف 

ومن بين هذه القوايل الوايدة قايلة إخوته، قال  .السلام بنفسه يشرف على تزويد القوايل ويعقد الصفقات عليه
ويحرك الإله السارا الشخصيات في  78﴾وَجَاءَ إِخْوَةُ يوُاُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَ عَرَفَ هُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ :تعالى

 .وتشويق، وأسرار ومكائد  ،المفاجأة وأحداثاا كلاا إثارة القصة تحريكا لا مجال ييه للمصااية أو
 .فك العقدة و  النهاية السعيدة :التمفصل الثامن 1-8 -3

 إن العقدة الفنية في القصة القرآنية أحسن القصص واضحة وجلية؛ ياي تبدأ بالرؤيا والتي يظل تأويلاا مجاولا
انفراج العقدة التي تتكشف شيئا يشيئا، بتتابع و  الناايةيظل المتتبع لأحداث القصة مشدواا ومتشوقا لمعرية و 

وَرَفَعَ أَبَ وَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ ﴿ :الأحداث والتي تسير ويق نبؤة الرؤيا، لتنتاي القصة بتحقق النبوة، يقول تعالى
هَا ربَِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ لَهُ اُجَّدًا وَقَاَ  ياَ أبََتِ هَذَا تأَْوِيلُ رُؤْياَيَ مِن قَ بْلُ قَدْ جَعَلَ 

اء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَ عْدِ أَن ن َّزَغَ الشَّيَّْاَنُ بَ يْنِي وَبَ يْنَ إِخْوَتِي إِنَّ ربَِّي لََِّيفٌ لِّمَا يَشَ 
 79﴾ الْحَكِيمُ 

يعقوب عليه السلام على يوسف، وقدومه ببلاا مصر، لما كان يوسف قد تقدم إلى يخبر تعالى عن وروا 
إخوته أن يأتوه بأهله أجمعين، يترحلوا من بلاا كنعان قاصدين ايار مصر، وقال لهم يوسف ااخلوا مصر إن شاء 

هي نهاية سعيدة لنبي الله و ، وهكذا انتات القصة بتحقق الرؤيا 80ريعاما على العرشو  الله امنين وأوى إليه أبويه
اواه جبفضل الله تعالى و  الخير الذي سار على أمته لوالديه اللذين ريعاما على العرش،و  يوسف عليه السلام

 .السلامالجبارة عليه أيضل الصلاة و 
 :الخاتمة

ن جدة كانت مقاربة قصة سيدنا يوسف عليه السلام من زوايا الحوار والسرا والمشاهد تجربة رائعة نابعة م
قصة تضمنت مواعظ وعبر لما يياا من الأنواع . المشاد الذي جعلنا إطارا للأحداث التي ينتظماا الزمان والمكان

البشرية الخيرة والشريرة، الواقعية والمثالية، يعبرت عن انفعالات النفس البشرية وما يعترياا من تحولات، يصورت لنا 
 أن يتريع عن غرائزه الجنسية الإنسانن، حنين، وشوق، وكيف على الحنان الأبوي وما يصدر عنه من خوف، وحز 

الله، وكذلك ما تحمله القصة من أحداث متعاقبة، ومحن يلا تكاا تنتاي محنة حتى تبدأ أخرى  رضى إلىللوصول 
قضا وهو  الباطلفي الظاور وفي كل الأوقات تتدخل القدرة الإلهية لتكشف عن السر والحقيقة يتنصر الحق، وتزهق 

ولم الشمل، ومن  الانضمام إلىالشتات،  إلىالملك ومن الفرقة  إلىالعز ومن الرق  إلىالله الذي ينقل عبده من الذل 
 :السعة ومنه يمكننا الوقوف على النقاط التالية إلىالضيق 

 .القصة القرآنية من وجاتاا الفنية تعتبر عاكسة للقصة بوجه عام، بميزاتها ومرتكزاتها -1
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ار العنصر الفعال في القصة عامة، وهو في القصة القرآنية يضفي علياا نوعا من الحركة يعبر الحو  -2
 .أبعااها إاراكوالحيوية التي تجذب المتلقي إلياا وتساعده على 

 .يستخدم الحوار في القصة حتى يجمع بين متعة السرا وجمالية المشاد -0
 .يماد الطريق للتعاون بين البشر لأنهالحوار  إلىيدعو الإسلام  -4
يعتمد المشاد السراي على العواطف، والمشاعر، والأحاسيس، يتسوق الوقائع من مستوى تصريحي  -5

 .لا ينقطع ييه الحوار
لا يقتصر الحوار على الكلمات اللسانية المسموعة، إنما يتجاوزه ذلك أحيانا إلى الشارة الموضحة،  -3

  .الخايت، والموقف الصالح، حتى الصمت أحيانا لا يبعد أن يتأتى حواراوالبسمة المشرقة، والحس 
 :قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم -
 1005، 1ط أحمد يايز الحمصي، قصص الرحمان في ظلال القرآن، مؤسسة الرسالة، -
،مكتبة -سيدنا يوسف  قراءة في قصة –حبيب مونسي، المشاد السراي في القرآن الكريم  -

 2330، 1الطباعة والنشر، الجزائر،ط
، ر الشااب للطباعة والنشر، باتنةنب الفني في القصة القرآنية، ااخالد أحمد أبو جندي، الجا -

 ت.ا ط،.الجزائر، ا
 2330عالم الكتب الحديث، الأران، رابح بوحوش، اللسانيات وتحليل النصوص،  -
، ايوان مقاربة توصيفيه لجمالية السرا الاعجازي -قرآني سليمان عشراتي، الخطاب ال -

 1008ط، .المطبوعات الجامعية، الجزائر، ا
 1082، 0اار الشروق، بيروت، طسيد قطب، التصوير الفني في القرآن،  -
ط، .طول محمد، البنية السراية في القصص القرآني، ايوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ا -

 ت.ا
 2333، 1، تفسير القرآن العظيم، اار الإمام مالك، الجزائر، طإسماعيل بن عمر ابن كثير -
، اار المنصوري للنشر، معطياته –أساليبه  - قواعده :سين يضل الله، الحوار في القرآنمحمد ح -

 ت.ط، ا.الجزائر، ا
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